الغناء في ميزان الشرع


ما رأيك ؟ هـل يُعدَّ الغناء بالنسبة إليك أمراً ممتعـاً ومسلياً ؟ قد يبدو هذا التساؤل غريباً للوهلة الأولى ... إذ قد تؤمن بأن الهدف من الغناء والاستماع إليه إنما هو التسلية والاستمتاع ... أليس كذلك ؟


حسناً ، ولكن هل حاولت أن تنظر إلى الموضوع بمزيد من الدقة والتفحُّص ؟ ربما لم يخطر ببالك أن تقـوم بهذا ، وربما لم تسنح لك الفرصة ، فما رأيك لو تجولت معي عبر صفحات هذه الرسالة لنحاول معاً استكشاف حقيقة الأمر .


هل أنت مستعد ؟

تعريف الغناء

هل نحتـاج إلى تعريف للغناء ؟ ربما تجيب بـ ( لا ) إذا قلنا أنه لا يختلف اثنان في تحديد المقصود من الغناء ..... ولعلك تجيب بــ ( نعم ) إذ قد نختلـف في تحـديد الأمثلة و المصاديق الخارجية للغناء ... فهل أن تحسين الصوت عند قراءة القـرآن يعد من الغناء ؟ وهل نُدرج أناشيد الأطفال والأناشيد الدينية والوطنية تحت هذا العنوان ؟


على كل حال ـ وفق رأيي ـ فإن التعريف سيفيدنا إلى حد ما في الإجابة على هذه التساؤلات .


لنأخذ كتاباً من كتب اللغة ( ككتاب لسان العرب لابن منظور ) ولنبحـث تحت مادة ( غنا ) فماذا نجد ؟ يقول ابن منظور [ والغِناء من الصوت : ما طُــرِّب به ] . أي ما يحصـل به الطرب ، والطرب عبارة عن خروج الإنسان عن حالته الطبيعية المتزنة نتيجة لشدة الفرح أو الحزن.


وعلى هذا الأساس ، تدخل أغاني الحب والغزل والأناشيـد الوطنية والدينية وحتى أناشيد الأطفال تحت عنوان (الغناء) ، سواء كانت مع الموسيقى أم بدونها .

ويبقى لك أن تتساءل :
هل لجميعها حكم شرعي واحد من حيث الحرمة أو الحلِّية ؟ 

لا تعجل .... ستعرف الإجابة في الوقت المناسب .

الحاجة لمعرفة الحكم الشرعي لـ(الغناء ) ؟
أريدك أن تسأل نفسك :

هل الحياة كلها خير ومنفعة ... أم أنها مَحضُ شرٍّ ومضرة ؟ 


بالطبع لن تكون واقعياً إذا أجبت بـ (نعم ) على الشق الأول من السؤال ، كما أنك ستكون متشائماً إن أجبت بـ ( نعم) على الشق الثاني من السؤال ... فالأمر بين الأمرين ... شئ من منفعـة وشئ من  مضرة... ومَن مِنَّـا يحب أن يلحق به الضرر ؟ 


نحن بحاجة إلى أن نقيِّم الأمور ، وأن نكتشف مواطن الشر والضـرر فنتجنبها ، هذه هي حقيقة الإنسان الساعي في هذه الحيـاة نحو السعادة ... أما الإهمال واللامبالاة فستعود عليه ـ ولربما على الآخرين أيضاً ـ بالتعاسة والأذى.ولكن ... كيف يمكن للإنسان أن يكتشف مواطن النفع أو الضرر ومقدارهما ؟


قد تقول بأن [ التجربة خير برهان ] ... لا بأس ، أوافقـك الرأي إلى حد ما ، ولكن لربما يصاب الإنسان بضـرر بليغ أحياناً إذا تعجل الأمور وقرر خوض التجربة فوراً ... مثلاً لو رأيت أمامك في الصحراء  جسماً غريباً ، وأنت لا تعلم ما هو ، إلا أنه في الواقع كان لغماً ... هل تجازف وتحاول أن تلمسه وتعبث به ؟! لنفرض أنك أقدمت على هذه التجربة ، ما الذي سيحدث ؟    

بوووووووووووم


 إذاً فالتجربة هنا كانت خطيرة ، ولذا تجد العلماء يخوضون بعض التجارب ضمن احتياطات وضوابط معينة ، ومع ذلك لا يسلمون أحياناً من الأذى ... فما البديل ؟


الاستفسار من أهل الاختصاص  ... إنه حل منطقي ومأمون إلى حد كبير ، ويمكن من خلاله أن نتعامل مع القضايا المحتملة الأخطار والمضار .... خصوصاً أن بعض الأضرار قد تكون خافية ولا تظهر إلا مع مرور الوقت وفوات الأوان ، كتناول بعض الأطعمة والعقاقير والتعرض

لبعض الإشعاعات التي قد تودي في النهاية بحياة الإنسان .

ثم إن الأمر لا يقتصر على الأضرار المادية كخسارة مبلغ من المال أو فقدان عضو من الجسد ، بل قد يلحق الضرر بعقل وروح الإنسان ( جنون ـ انفصام في الشخصية ـ كآبة ـ قسوة القلب ـ انهزامية ... إلخ ) .


بالطبع لا تسئ فهمي بأنني أدعو إلى تجميد العقل من خلال الابتعاد عن التجارب ، بل إنها دعوة للجوء إلى ذوي الاختصاص للأخذ عنهم ، والله عز وجل يقول { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } 
 .


والغناء ـ أداءً و استماعاً ـ مفردة من المفردات التي تواجهنا في الحياة ... قد تعود علينا بالنفع ... وقد تعود علينا بالضرر ... ولهذا فإنه من المنطقي أن نتحقق عن احتمال الضرر الذي سيعود علينا نتيجة التعامل معه .


هذا أولاً .....


أما ثانياً ..... فإننا باعتبارنا مسلمين ، وبما أن جـزءً من عقيدة المسلم أن يؤمن بأن الدنيا ما هي إلا معبر وقنطـرة إلى الحياة الحقيقية الخالدة ، وهي التي من أجلها خُلقنا، وهي إما دار سعادة أو دار شقاء .. فلابد أن نتعامل مع الدنيا وشئونهـا بما نضمن معه السعادة الأخروية .... وهذا لا يتم إلا إذا جعلنا حركتنا في الحياة ضمن الإطار الشرعي وضمن الحدود التي أوجدها الله سبحانه وتعالى لصالحنا ... 


وبعبارة أخرى ، كل القضايا التي نمارسها أو نريد أن نمارسها ينبغي أن نقيِّمها ونعرضها على ( الشرع ) ممثلاً في القـرآن الكريم وسنة المعصومين عليهم السلام وبالاستفادة من بحوث الفقهاء والعلماء والمحققين في هذا المجال ... هذا هو حال الإنسان المسلم ... يسلِّم جسده وروحه إلى بارئهما الأعلم بالطريقة المثلى والفُضلى لتحقيق الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة... فما يمضيه الشرع نُقدِم عليه ، وما يمنعنا عنه ندعه ونحذره .... ألا توافقني الرأي ؟ دقق في الآيات التالية :

{ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخِـيَرة مِن أمرهم ومن يعصِ الله ورسولَه فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً } 
.

{ يا أيهـا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردُّوه إلى الله والرسول إنْ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً } 
.

{ وما آتاكم الرسولُ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إنَّ الله شديدُ العِقاب } 
.

{ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحُييكم } 
.

والآن دعنا نعود إلى موضوعنا الأصلي ..(الغناء).. نحن ـ ومـن خلال ما سبق ـ بحاجة ماسة إلى أن نضع أمام أعيننا التساؤل التالي : 


( الغناء ) أداءً واستماعاً.... هل سيعود علينا بالضرر ؟ وما مقدار ذلك ؟

وسنجعل القرآن الكريم وسنة المعصومين عليهم السلام الوسيلة والميزان لتشخيص ذلك ، والله سبحانه و تعالى يقول { ونزَّلنا عليك الكتاب تِبياناً لكلِّ شئ وهدى ورحمة وبُشرى للمسلمين } 
.

وقال عز وجل { وما أنزلنا عليك الكتـابَ إلا لتُبيِّن لهم الذي اختلفوا فيه وهُدى ورحمة لقوم يؤمنون } 
.

{ فلا وربِّك لا يُؤمنون حتى يحكِّموك فيما شَجَر بينهم ثم لا يجِدوا في أنفسهم حرَجاً مما قضيتَ ويُسلِّموا تسليماً } 
.

الغناء في القرآن الكريم

هل مرت عليك كلمة ( غناء ) أو إحدى الكلمات التي تدور في فلكها مثل ( يغـنِّـي ـ مغـنِّـي ـ أغنية ـ أغاني... إلخ ) و أنت تقرأ القرآن الكريم ؟ حاول أن تتذكر ... هــه ... ما النتيجة ؟ لم يحدث ... أليس كذلك ؟


نعم أنت محقّ ، لم تَرِد هذه الكلمة وأخواتها في أية آية قرآنيـة ... لكن لا تعجل في الحكم ، فلعل القرآن الكريم قد استخدم المعنى المطلوب من خلال كلمة أو عبارة أخرى ... لاحظ معي الآيات المباركة التالية :


قال الله سبحانه وتعالى { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين * وإذا تتلى عليه آياتنا ولَّى مستكبراً كأن لم يَسمعها كأنَّ في أذنيه وَقْراً فبشِّره بعذاب أليم } 
 ( وقر = ثقل في السمع ) . وقال عز اسمـه في وصف المؤمنــين { والذين هُم عن اللَّغوِ مُعرِضون } 
 وقال فيهم { وإذا سمعوا اللَّغوَ أعرَضوا عنه }
، وقال تعالى { وإذا مَرُّوا باللَّغوِ مَـرُّوا كِرامـاً } 
،وقـال جل وعلا { واجتنبوا قول الزور } 
.


ثم دقِّـق في هذه الكلمات ( لهو الحديث ـ اللغو ـ قول الزور ) هل يمكن أن يكون لها ارتباط بـ ( الغناء ) ؟ قد تتضح الصورة من خلال فهم معنى كل مصطلح على حدة :

1 ـ ( لهو الحديث ) : اللهو في اللغة هو ما يُشغلك عما يهمك ، ولهو الحديث هو كل قول يصرف الإنسان ويمنعه عن استماع وقبول الكلام الحق .

2 ـ ( اللغو ) : هو الباطل وكل ما لا خير فيه من الكلام والأصوات ، فالسخرية لغو ، والكلام غير المفيد لغو ، والكذب لغو، والشتم لغو ، والغناء ـ كما جاء في الأحاديث ـ لغو أيضاً .

3 ـ ( قول الزور ) : هو القول الباطل أيضاً ، ويشمل ما ذكرناه في اللغو .


والآن فلننظر ماذا جاء في الأحاديث الشريفة في تفسير الآيات السابقة ، وبيان مصاديق وأمثلة ( لهو الحديث ) و ( اللغو ) و ( الزور ) :

( 1 ) سئل الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن الغناء فقـال [ هو قول الله عز و جل { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله } ] 
. 

( 2 ) عن الصادق عليه السلام في معنى قوله تعالى { وإذا مروا باللغو مروا كراماً } أنه قال [ من ذلك الغناء ... ] 
. ( 3 ) عن أبي بصير قال [ سـألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عز وجل { فاجتنِبـوا الرِّجسَ من الأوثان واجتنبوا قَول الزور} قال : الغناء ] 
.

( 4 ) وسأل رجلٌ الإمام الصادق عليه السلام عن سماع الغنـاء [ فنهى عنه وتلا قول الله عز وجل { إنَّ السمع والبصر والفؤاد كلُّ أولئك كان عنه مسئولاً } ، وقال : يسأل السمع عما سمع ، والفؤاد عما عقد ، والبصر عما أبصر ]
.


وهكذا يتضح أن القرآن الكريم تعرَّض لذِكر (الغناء) وإن لم يكـن تَعرُّضاً بالإسم المتداول عندنا ، وأنه نهى عنه نهياً شديداً ، و تلا ذلك الوعيد عليه بالعذاب الأليم ، مما يدل ويؤكد على حرمة هذا العمل ..
سبب التحريم


من جملة عقائدنا أن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يصـدر منه إلا ما فيه الحكمـة ، فهو عز وجل لا يأمر بشئ إلا لمصلحـة تترتب عليه ، ولا ينهى عن شئ إلا لمفسدة فيه ، وإذا كانت المصلحة أكيدة ولازمة كان الأمر بها على نحو الوجوب ، وإذا كانت المفسدة قبيحة وكبيرة كان النهـي عنها على نحو الحرمة . فأوجب الصلاة لما فيها من خـير ومصلحة { إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} 
، وحرَّم شرب الخمر لما فيها من مفاسد عقليـة وروحية وجسـدية واجتماعية ، وقد جاء عن النبي الأكـرم صلى الله عليه و آله وسلم أنه قال [جُمع الشر كله في بيت ، وجُعل مفتاحه شرب الخمر ]
. 


وهكذا الأمر بالنسبة إلى الغناء ، فعندما يحرمه الله تعالى فإنما يحرمه للمفاسد والمضار المترتبة عليه ، والتي لا تقتصـر على تسجيل الذنوب في كتاب الأعمال ، بل تتعداها إلى آثار متنوعة تعيق حركة الإنسان نحو الصراط المستقيم ، وتوقعه في مزالق أخرى خطيرة قد تؤدي بالنهاية إلى خروجـه عن خط الإسلام والارتداد إلى الجاهليات القديمة أو المعاصرة شأنه شأن سائر المعاصي . خذ مثلاً هذه الآية الشريفـة كمثال على ذلك { ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السّوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهـزئون}
، وقوله تعالى { وضَـَرب الله مثلاً قريةً كانت آمِنةً مُطمئنة يأتيها رزقها رَغَداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجـوع والخـوف بما كانوا يصنعون } 
 ، وقوله تعالى { ومَن أعرَضَ عن ذِكري فإنَّ له مَعيشةً ضَنكاً } 
.


فهذه النصوص وأمثالها تؤكد على ترتب العواقب الوخيمة كالكفر والجوع والخوف والحياة التعيسة لبعض الفئات أو المجتمعات العاصية .


فتعال معي نستعرض بعضاً من تلك المضار والمفاسد الخاصة بالغناء ....

مضار عاجلـــة و  آجلـــة

سنقوم بتقسيم المضار المترتبة على ( الغناء ) والاستماع إليه إلى قسمين رئيسيين :


1 ـ مضار عاجلة : ونقصد منها المضار التي تظهر آثارها في الدنيا على الجسد أو الروح ، على الفرد أو المجتمع، بشكل قطعي أو محتمل .


2 ـ مضار آجلــة : ونقصد منها المضار التي ستترتب على الفرد في عالم البرزخ ( القبر ) والآخرة .

فلنتناول في المقام الأول المضار العاجلة .....

مضــــار عاجلـــــة

الغناء والصد عن ذكر الله والقول الحق

قال الله عز وجل { ومِن الناس مَن يشتـري لهوِ الحديث ليُضِلَّ عن سبيل الله بغير عِلم ويتَّخذها هُزواً أولئك لهم عذاب مُهين * وإذا تُتلى عليه آياتنا ولَّى مُستكبراً كأن لم يَسمعها كأنَّ في أذنيه وَقراً فبشِّره بعذاب أليم } 
 .

وعن الإمام علي الرضا عليه السلام أنه قال [ .. والملاهي التي تصد عن ذكر الله مثل الغناء .. ] 
.


تشير النصوص السابقة إلى واحدة من المضار الدنيوية التي تترتب على ( الغناء ) وهي الإعراض عن آيات الله ـ وهي القول الحق المتمثل بالمقام الأول في القرآن الكريم ثم كلام المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام ـ بكل ما تحتويه من معارف عقائدية وأخلاقية وتشريعية تضمن للإنسان السعادة { ومَن يَعشُ عن ذِكر الرحمن نُقيِّض له شيطاناً فهو له قرين * وإنهم ليَصدُّونهم عن السبيـل ويحَسبون أنهم مهتدون}
.


لماذا يكون الإعراض ؟ لأن القلب ـ وهو مصدر هداية للإنسـان ـ  لا يحتمـل أن يجمع الحق والباطل ، وهو لا يَتَّسع أنْ يكون بيتاً لذكر الله ولأباطيل الشيطان في آن واحد ... وبتعبير آخر هناك معادلة إلهية :


كلما ازداد ارتباط الإنسان بالقرآن والدعاء وكلمات المعصومين ارتباطاً حقيقياً ـ لا مجرد لقلقة لسان ـ كلما ابتعد عن الملهِّيـات والقول الباطل وعلى رأسها الغناء ... وفي المقابل ، كلما ازداد انجذابه نحو الغناء والموسيقى وما شاكلهما كلما ضعفت علاقته بالقرآن والحديث والدعاء ، إما بعدم الإقبال على قراءتها وسماعها ، وإما بعدم التأثر والتفاعل بها ، وهي حالة مخالفة لما وصف الله به المؤمنين إذ قال { إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون } 
.

إذاً متى ما أقبل القلب على أباطيل الشيطان أصابه الرَّين ( الصدأ ) ثم التحجر ثم الموت ، فلاحظ كيف يُفسد الغناء القلب .

الغناء وفساد القلب
عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله وسلم أنه قال [ أربع يفسدن القلب ويُنبتن النفاق في القلب كما يُـنبت الماء الشجر : استماع اللهو و ..... ] 
.

لقد جعل الله تعالى القلبَ مركزاً للاهتداء و للهداية، وحـذَّرنا من تغير أحوال القلب وفساده بحيث يغدو قاسياً غير قـابل للاهتداء ولا الهداية . وقسوة القلب تعني عدم تأثره بالمواعظ وعدم خشوعه عند ذكر الله وذكر الموت والآخـرة وذكر كل ما يوجب تحرك القلوب وخوفها {فوَيلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر الله } 
. هذه الحالة المرضيَّة تنتج عن ارتكاب المعاصي والاستمرار عليها ، فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال [ ما جفَّت الدموع إلا لقسوة القلوب ، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب ] 
، والغناء ـ كما في الأحاديث ـ من جملة الذنـوب التي توجِد و تجذِّر تلك الحالة المرضية الخطيرة ، مما يوقع الإنسان في حالة من عدم ثبات الإيمان بل وانهزامه أمام قوى الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فيكون ظاهره الإسلام وباطنه مخالف لذلك ، وهو ما يصطلح عليه بـ ( النفاق ) ، فلاحظ الارتباط بين الغناء والنفاق كما جاء في الأحاديث .

الغناء والنفاق

عن الإمام جعفر الصـادق عليه السلام أنه قال [ الغناء يورث النفاق ويعقب  الفقر  ] 
.

وعنه عليه السلام أنه قال [ استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع ] 
. 

وعنه عليه السلام [ الغناء عش النفاق ] 
.


وأما مصير المنافق فهو معلوم إذ يقول الله تبارك وتعـالى { إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً } 
، ويقول سبحانه { وعد الله المنافقين والمنافقات والكفـار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيـم  }
.

الغناء والشياطين
عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله وسلم أنه قال :[ ما رفع أحدٌ صوتَه بالغناء إلا بَعث الله شيطانين على مِنكبَيـه يَضربان بأعقابهما على صدره حتى يُمسك ] 
.

وعن الصادق عليه السلام أنه قـال [ لما مات آدم عليه السلام شمت به إبليس و قابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس و قابيل المعـازف والملاهي شماتةً بآدم عليه السلام فكُلُّ ما كان في الأرض من هذا الضَّـرب الذي يتلذَّذ به الناس فإنما هو مِن ذلك]
. ( الضرب = النوع )

وعن الإمام محمـد الجواد عليه السلام أنه قال [ مَن أصغى إلى ناطقٍ فقد عبَده ، فإن كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبَـدَ الله ، وإنْ كان الناطق يَنطقُ عن إبليس فقَد عبَـدَ إبليس ] 
.


نعم إن الغناء بدعة الشيطان ومصيدته التي يوقع فيها الناس والله عز وجل يقول { إن الشيطان لكم عدوٌّ فاتخذوه عَدُواً * إنما يدعو حِزبه ليكونوا من أصحاب السعير } 
، ويقول عز اسمه { الشيطان يَعدُكم الفَقر ويأمركم بالفحشاء والله يَعدُكم مغفرةً مِنه وفضلاً } 
.

الغناء والفقر

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : [... وكثرة الاستماع إلى الغناء يُورث الفقر ... ] 
.

وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام : [ الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر ] 
.


هل أن هذا ناتج من الأثر التخديري للغناء على العقل، بحيث يجعل الإنسان في حالة خمول وانشغال بتوافه الأمور وبالملهيات ، وبالتالي الانصراف عن العمل الجاد وكسب الرزق ومن ثم الفقر ... أم أنها معادلة إلهية غيبية ؟ على كل حال فإن الأحـاديث أثبتت النتيجة وهذا ما يهـمنا هنا، كما أنها أثبتت ارتباطاً بين الغناء والفجيعة فلاحظ الحديث التالي .
الغناء و الفجيعة .. رد الدعاء .. هروب الملائكة

عن أبي عبدالله الصـادق عليه السلام أنه قال [ بيتُ الغناء  لا تُؤمَن فيه الفجيـعة ، ولا تُجاب فيه الدعـوة ، ولا يدخله الملَك]
. 


فهو محل غضب الله وزوال رحمته ونزول نقمته ، كما جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عندما سُئل عن الغناء فقال [ لا تدخلوا بيوتاً الله مُـعرِضٌ عن أهلها ] 
 وعنه عليه السلام [ الغنـاء مجلسٌ لا ينظر الله إلى أهله .. ]
 وعنه عليه السلام أنه قال [ المنجِّم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون والمغنية ملعونة ومن آواها ملعون وآكل كسبها ملعون...]
. وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال [ يكون في أمتي الخَسف والمسـخ والقـذف . قلنا : يا رسول الله ، بم ؟ قال : باتخاذهم القينـات وشربهم الخمور ] 
. ( القينات = الجواري المغنيات ) . وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال [ طرَقَ طائفـة من بني إسرائيل ليلاً عذابٌ ، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصنافٍ : الطبَّالين والمغنِّـين و....]
.


وقد تسأل : ما الارتباط بين الغناء والفجيعة والخسف ؟ الإجابة بسيطة : فكل الكائنات ومنها الإنسان لا يمكن أن تعيش لحظة بعيداً عن رحمة الله تعالى ، كما لو أن الله سبحانه وتعالى حَرَم الكائنات من الماء ، فما الذي سيحدث ؟ 

ومتى ما تعرض الإنسان لغضب الله تعالى وأصرَّ على ذلك ولم يُـراع التحذيرات والتنبيهات المختلفة التي توجه إليه ، فإن الله تعالى يَسلب جزءً من رحمته عن هذا الفرد ، فقد يصيبه البلاء في جسده أو ماله أو أهله كنتيجة لازمة لما كسَبه الإنسـان بيده... هذا أولاً ، أما ثانياً : فإن الله تعالى قد عَقد معادلات غيبيَّة أخبرَنا بها وإنْ خَفي علينا الارتباط بين السبب والنتيجة ، فمثلاً يقول تعالى { أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون } 
 ، وجاء عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله وسلم أنه قال [ خمسٌ إذا أدركتموهن فتعوذوا بالله عز وجل منهن : لم تَظهر الفاحشة في قَوم قط حتى يُعلنوها إلا ظَهَر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ، ولم يُنقصوا المكيال والميزان إلا أخِـذوا بالسِّنين وشِدة المؤنة وجور السلطان ، ولم يمنعوا الزكاة إلا مُنـِـعوا القطر من السماء ... ] 
 ( القِطر = المطر ) . وكقول الإمام الصـادق عليه السلام [ إذا فشـت أربعة ظهرت أربعة : إذا فشا الزنى ظهـرت الزلازل ، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية ، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القِطر من السماء ، وإذا خُفرت الذِمَّة نُصر المشركون على المسلمين ] 
، فما هو نوع الارتباط بين مكر السيئات وخسف الأرض ؟ وما هو نوع الارتباط بين تفشّي الزنى والفاحشـة والزلازل وظهـور الأوبئـة الجديدة مثل "الأيدز " ؟ و ما العـلاقة بين الغش التجاري و الجَدب ، وبين منع الزكاة و منع المطر وهلاك الماشية ؟ إنها معادلات إلهية غيبية وضعها الباري جل وعلا ... ويبدو أن الارتباط بين الغناء والفجيعة والخسف هو من ضمن تلك المعادلات الغيبية .
الغناء و الزنى

عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال [ الغناء رُقية الزنى ] 
. أي أن الغناء وسيلة للزنى ، كيف ؟! 


للغناء بكلماته وألحانه وتأوهاته تأثير واضح في تهييج الغريزة الجنسية ، خاصة إذا استمع كل جنس لغناء الجنس الآخر .... 


وبما أن هذا التهييج كان في أصله بفعلٍ شيطاني كما قال تعالى { واستفزز من استطعت منهم بِصَوتك } 
 إذ أن الغناء من صور الاستفزاز الشيطاني كما في الأحاديث ... 


فهو عادة ما سيكون تهييجاً نحو الفحشاء { الشيطان يَعدُكم الفقرَ ويأمركم بالفحشاء }  
 ...


 ومن صور الفحشاء  ـ والعياذ بالله ـ الزنى والذي يقول فيه الله عز وجل { والذين لا يَدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ولا يَزنون ومَن يفعل ذلك يَلقَ أثاماً * يُضاعَف له العذاب يوم القيامة ويَخلُد فيه مُهـاناً * إلا مَن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يُبدِّل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً } 
. 


ولهذا وصف الإمام الصادق عليه السلام الغناء بأنه أخبثُ وشرُّ ما خلق الله عز وجل كما جاء في الخبر التالي :

[ أنه سأل رجلاً ممن يتصل به عن حاله ، فقال : جعلت فداك، مرَّ بي فلان أمس فأخَذ بيدي وأدخلني منزله وعنده جارية تضرب وتغني ، فكنت عنده حتى أمسينا . فقال أبوعبدالله عليه السلام : ويحك !! أما خفت أمر الله أن يأتيـك وأنت على تلك الحال ؟! إنه مجلس لا ينظر الله إلى أهله . الغناء أخبث ما خلق الله ، الغناء شر ما خلق الله ، الغناء يورث النفاق ، الغناء يورث الفقر ] 
.

مضار آجلة
الغناء وعذاب القبر

عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 

[... و يُحـشَـر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم ] 
.

الغناء وعذاب الآخرة 

عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال [ مَن استمع إلى اللَّهو يُذاب في أذنه الآنـُك ]
( الآنك = الرصاص ).

الغناء والغضب الإلهي

عن النبي الأكـرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قـال :

[ خمسةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : ...... والمغني ] 
.

الغناء والنار

سئل الإمام جعفـر الصادق عليه السلام عن قول الله سبحانه و تعالى { ومن الناس من يشتري لهو الحديــث ليُضـل عن سبيل الله } فقال  : [ قال أبو جعفر : هو الغناء ، وقد تواعـد الله عليه بالنار ] 
. وفي كتاب " فقه الرضا " [..واعلم أن الغناء قد أوعد الله عليه النار في قوله  { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين } ]
.

أخبــار و عِــبَــر


بعد استعراض تلك الطائفة من الأحاديث الشريفة التي تبين المخـاطر والمضـار المتنوعة التي تلحق بصاحب الغناء، سأسرد لك بعض الأخبار والحوادث التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد أهل بيته المعصومـين عليهم السلام لنكتشف مدى الزجر والنهي الصادر منهم في شأن الغنـاء ، وعدم إفساح المجال ـ حتى في الظروف الصعبة وغير الاختيارية ـ لممارسة هذا العمل :

1 ـ عن صفوان بن أمية قـال [ كنَّـا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جـاء عمرو بن مرة فقـال : يا رسـول الله ، إنَّ الله كَتب عليَّ الشقوة ، فلا أراني أرزَق إلا مِن دفِّـي بكَـفِّي ، فأذَن لي في الغناء من غير فاحشة . فقال عليه السلام: لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة ، كذبت أي عدوَّ الله ، لقد رزقك الله طيباً فاخترت ما حرَّم الله عليك مِن رِزقه مكانَ ما أحلَّ الله لك من حلاله ، أما إنك لو قلـت بعد هذه النوبة شيئاً ضربتك ضرباً وجيعاً ] 
.

2 ـ عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال [ .. إن رجلاً أتى أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام فسأله عن سماع الغناء فقال له : أخبرني إذا جمع الله تبارك وتعالى بين الحق والباطل مع أيهما يكون الغناء ؟ فقال الرجل : مع الباطل . فقال له أبوجعفر : حسبك فقد حكمت على نفسك... ] 
.

3 ـ عن أبي بصير قال [ كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجـل : بأبي أنت وأمي ، إني أدخل كنيفاً ولي جيران وعندهم جوار يتغنَّين ويضربن بالعود ، فربما أطلتُ الجلوس استماعاً مني لهن . فقال : لا تفعل . فقال الرجل : والله ما هو شئ آتيـه برِجلي إنما هو سماع أسمعه بأذني . فقال له : بالله أنت ، أما سمعتَ قولَ الله تبارك وتعالى { إنَّ السمـعَ والبصَر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً } ؟ قال: بلـى والله ، فكأني لم أسمع هذه الآية من كتاب الله مِن عجمي ولا من عربي ، ولا جَـرَم أني لا أعود إن شاء الله وإني أستغفر الله . فقال له : قم فاغتسل وصلِّ ما بدا لك ، فإنك كنتَ مُقيماً على أمرٍ عظيم ما كان أسوأ حالك لو متَّ على ذلك ، احمد الله وسَـلْه التوبة مِن كلِّ ما يَكره ، إنه لا يَكره إلا القبيح ، والقبيح دَعه لأهله فإنَّ لكلٍّ أهلاً ] 
.

4 ـ عن إبراهيم بن أبي البلاد قال [ قلت لأبي الحسن الأول: جعلت فداك ، إنَّ رجلاً من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعـة عشر ألف دينار ، وقد جعل لك ثلثها . فقـال : لا حاجة لي فيها ، إنَّ ثَمَن الكلب والمغنية سُحت]
 (سحت = حرام) .


ومن طبع الإنسان المؤمن أن يتَّعظ من مثل هذه الأخبار والمواقف ، وألا يتعامل معها على أنها جزءٌ من التاريخ قد مضى ، وكما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم { لقد كان في قصصهم عبرةٌ لأولي الألباب } 
.

تقسيم الغناء من حيث الحكم الشرعي


والآن حان دور الإجابة على التساؤل الذي طرحناه في البداية : هل لجميع أفراد الغناء حكم شرعي واحد من حيث الحرمة ؟


في البداية لاحظ أننا بـيَّـنا تعريف الغناء وأنه الصـوت الذي يحصل بواسطته الطرب ، وبالتالي سيشمل كل صوت حسن مثل أغاني الحب والغزل وأناشيد الأطفال والأناشيد الدينية والوطنية ... إلا أن الحكم الشرعي يختلف من حالة إلى أخرى... كيف ؟


يقول الفقهاء أيدهم الله تعالى [ إذا كان الغناء بكيفية تناسب مجالس الطرب واللهو فهو حرام ] . والمقصود من مجالس الطرب واللهو ما يشمل الحفلات الغنائية والسَّمرات وما شابههما ، فالمـَدار في الأمر هو كيفية الإلقاء والإنشاد واللحن ... هذه هي القاعدة العامة التي نرتكز عليها في تشخيص الأمر ، وبالتالي فإنَّ أغاني الحب والغزل المتعارفة لاشك ستكون داخلة ضمن دائرة الغناء المحرم .


ولكن ماذا عن أناشيد الأطفال والأناشيد الوطنية والدينية ؟ هل تستطيع أن تكتشف الإجابة بنفسك ؟ نعم.... أحسنت ، فالقضية كما قلنا تدور مدار القاعدة السابقة .. فليست كلها محرمة ولا كلها مباحة ، بل إن التي تناسب الطريقة اللهوية والحفلات الغنائية ومجالس الطرب تكون محرمة، وإلا فلا . فلعلك تجد من الأناشيد الدينية والوطنية وأناشيد الأطفال ما تناسب كيفيَّتها مجالسَ اللهو ، وبالتالي تكـون محرمة بغض النظر عن مضمونها وكلماتها ... بينما قد تجد منها ما لا يناسب ذلك فلا تحرُم . وهكذا الحال بالنسبة إلى الموشَّحات و ما يصطلح عليه بـ "الردَّاديَّات" . والأمر عائدٌ إلى العُرف ( الناس ) في تحديد أيٍّ منها يناسب مجالس الطرب واللهو .


هذا وقد استثنى جمعٌ من الفقهاء حالتين من الغناء المحرَّم :

( الحِداء : وهو الغناء للإبل حال سوقها .

( غناء النساء في الأعراس بالشروط التالية :

1 ـ أن لا يُضم إليه محرَّم آخر كالضرب بالطبل أو الطَّـار 

2 ـ أن لا يشتمل على التكلم بالباطل كالكذب

3 ـ أن لا يدخـل الرجال على النساء بحيث تُسمع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة


وعلى المكلَّف أن يَستطلع رأي المرجع الديني الذي يقلِّده كي يتعرف على رأيه بشأن هذا الاستثناء .

ملاحظة : كما يحَـرُم الغناء استماعاً وأداءً ، فإنه يحرم الاتجار و التكسب به ، كبيع وشراء الأشرطة السمعية والمرئية الخاصة بالغناء ، وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال [ لا يَحل بيع الغناء ولا شراؤه ، واستماعه نفاق ، وتعلُّمه كُفر ] 
.

أقوال الفقهاء في الغناء

اخترت لك في هذا المقام آراء بعض مراجع الدين العظام حول الغناء ، لتأكيد ما ذكرته لك مسبقاً . 

( ملاحظة : ترتيب الآراء وفق الترتيب الأبجدي لأسماء الفقهاء )

قال السيد أبو القاسم الخوئي قدس الله نفسه الزكية [ الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل ، بمعنى أن تكون الكيفية لهوية ، والعبرة في ذلك بالصدق العُرفي ، وكذا استماعه . ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها …] 
. وقال الإمام روح الله الخميني قدس الله نفسه الزكيـة [ الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به ... ولا فرق بين استعماله في كلام حقٍّ مِن قـراءة القرآن والدعاء والمرثية وغيره مِن شعرٍ أو نثر ، بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يُطاع به الله تعالى… ] 
 . وقال السيد علي السيستاني حفظه الله تعالى [ الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به ، والظاهر أنه الكلام اللهوي ـ شعراً كان أو نثراً ـ الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب] 
.


وإليك مجموعة من الاستفتاءات التي أجاب عليها السيد الخوئي قدس سره حول هذا الموضوع لتعينك في الإجابة على بعض التساؤلات التي قد تدور في ذهنك حول حكم الغناء : 

س : الأناشيد الدينية المشتملة على الموسيقى التي لا تطرب السامع هل يحرم الاستماع إليها وإنشادها أم لا يحرم ؟

جـ : إن كانت كيفية الإنشاد تناسب مجلس اللهو تكون محرمة ، وإلا فلا .

س : هل يجوز استخدام ألحان الغناء المحرَّم في إنشاد المدائح والمراثي للمعصومين عليهم السلام ، وهل يجوز ذلك أثناء ترقيص الأطفال الصغار وملاعبتهم ؟

جـ : لا يجوز استخدام اللهوي منه في أي مورد سوى عرس مجتمع النساء الذي لا يتجاوزهن وليس مقروناً بآلات الغناء .

س : الاستماع إلى الغناء وترديده إذا كان يوجد من ورائه فائدة كتمرير الوقت بسرعة وعدم الملل في العمل ، فهل يجوز؟

جـ : لا يجوز .

س : هل يجوز غناء الزوجة لزوجها خاصة بدون استعمال آلات اللهو ؟

جـ : لا يجوز الغناء .

س : ما يتعارف عند أهل البادية في أعراسهم وحفلاتهم من ضرب الطبـول والغناء للرجل بشكل جماعي ويسمى بـ   (العرضة ) هل هو جائز أم لا ؟

جـ : لا يجوز ذلك .
دع الباطل لأهله
هل تريد أن تقلع عن هذه العادة المحرمة ؟
إذاً .... اقرأ التوجيهات التالية بتمعن .... ثم حاول أن تنفّذها :

1 ـ تذكَّر أنك :

مخلوق كريم لم توجد عبثاً فالله تعالى يقول { أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا تُـرجعون } 
.


ولم  تُخلق كي تحيى حياةَ لهوٍ ولعب وقد جاء عن الصادق عليه السلام أنه قال [ .... وإن المؤمن لفـي شُغل عن ذلك ، شَغَله طلب الآخرة عن الملاهي ... فَقَـولُ الزور: الغناء ، وإن المؤمن عن جميع ذلك لفي شُغل ، ما لَه والملاهي؟!...]
. 


وقد وهبك الله عقلاً تفكِّر به ، وهو خير أداة تستعين بها لمعرفة الحق من الباطل والصالح من الطالح والنافع من الضـار ، فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قـال [ المؤمن عِدَّتـُه عقلُه ، ولكل شئ مطيَّة ، ومطيَّةُ المرء العقل، ولكل شئ غاية ، وغاية العبادة العقل ، ولكل قوم راع ، وراعي العابدين العقل ، ولكل تاجـر بضاعة ، وبضاعة المجتهدين العقل ، ولكل خـراب عمارة ، وعمارة الآخرة العقل ، ولكل سَفَر فسطاط يلجئون إليه ، وفسطاط المسلمين العقل]
. ( الفسطاط = بيت الشَّـعَر )


وأعطاك إرادة قوية تخوض بها الصعاب وروحاً شامخة ترفـض الأسْـرَ والعبودية للشهوات ، وإن أسوأ ما يصل إليه المرء أن يكون عبداً لشهواته فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال [ لأن يكون الحُرُّ عبداً لعبيده ، خيرٌ من أن يكون عبداً لشهواته ] 
 … فاستخدِم قواك في الإقدام على خطوة جــادة تنـال بها رضا الله ، وتحقق من خلالها ذاتك ، وتفوز بالسعادة الدنيوية والأخروية ، وترتقي إلى مراتب تفوق بها الملائكة المكرمين ، فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال [إنَّ الله عـز وجل ركَّب في الملائكة عقلاً بلا شهوة ، وركَّب في البهائم شهوةً بلا عقل ، وركَّب في بني آدم كلتيهما ، فمن غلـب عقلُه شهـوتَه فهو خيرٌ من الملائكة ، ومن غَلب شهوتُه عقلَه فهو شرٌّ من البهائم ] 
.

2 ـ أدرِك حرمة الغناء أداءً واستماعاً ، لأنَّ عدم الإدراك والقنـاعة من شأنهما أن يُحدثا عند الإنسان نوعاً من التهاون وعدم المبالاة .

3 ـ اشغِل لسانَك و سمعَك بالبديل ... حاول أن تعتـاد على قـراءة وسماع القرآن الكريم والأدعيـة المقروءة بالصـوت الحسَن . وقد روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال [ اقرؤوا القرآن بألحان العرب وأصواتها ، وإياكم و لحُـون أهل الفسق وأهل الكبائر ، فإنه سيجئ من بعدي أقـوام يُرجعـون القرآن ترجيعَ الغناء والنَّوح . قلوبهم مفتونة ، وقلوب من يُعجبه شأنهم ] 
.

4 ـ أدرِك وتمعَّن في مضار الغناء في الدنيا على جسدك وروحـك وفي الآخرة على مصيرك ومآلك ، مما قد استعرضته لك عبر الصفحات الماضية .

5 ـ تطلَّـع إلى ما في الجنان من النعيم المقيم الذي مِن ضِمنه الأصوات العذبة التي جعلها الله للذين تركوا الاستماع إلى الغناء واللهو في الدنيا ، فقد روي عن  الإمام علي الرضا عليه السلام أنه قال [ إنَّ في الجنة شجراً يأمر الله رياحَها فتهبّ فتضرب تلك الشجرة بأصواتٍ لم يسمع الخلائق بمثلها حُسناً. ثم قال : هذا عـوضٌ لمن ترك السمـاع في الدنيـا من مخافةِ الله ] 
.


نعم عزيزي القارئ ، الآن بإمكانك أن تتخذ القرار الحاسـم بترك بدعة الشيطان ( الغناء ) ، لتخطو بذلك خطوة أخرى في طريقك نحو رضوان الله .. نحو جنة الخلد ..

{ وسارِعوا إلى مغفرةٍ مِن ربِّكم وجَنةٍ عرضُها السماوات والأرض أعِدَّت للمتَّقـين * الذين يُنفقون في السرَّاء والضرَّاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يُحب المحسنـين* والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظَلموا أنفسَهم ذَكروا الله فاستغفـَروا لذنوبهم ومَن يَغفرُ الذنوب إلا الله ولم يُصرُّوا على ما فَعلوا وهم يَعلمون * أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونِعمَ أجرُ العاملين}   
. 
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